
القــامشلي أمــام عتبــة حــرب مفتوحــة بين
النظام السوري وقسد

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

“لا صــوت يعلــو في الأرجــاء ســوى أصــوات الرصــاص والقذائــف”، أربعــة أيــام صــعبة متتاليــة عاشتهــا
يـا، بعـد تصاعـد حـدة التـوترات الأمنيـة بين مدينـة القـامشلي في محافظـة الحسـكة شمـال شرق سور
قسد والنظام السوري في مدينة القامشلي تباعًا، على الرغم من توقفها خلال فبراير/ شباط الماضي،
بوساطة روسية ووجهاء من عشائر المنطقة، حيث دارت اشتباكات متقطعة وقصف بقذائف الهاون
بين قوى الأمن الداخلي الأسايش التابعة لقسد التي تسيطر على غالبية المنطقة، وميليشيا الدفاع
الــوطني التابعــة للنظــام الســوري، والذي يســيطر علــى المربــع الأمــني وبعــض الأحيــاء داخــل المدينــة،

وصولاً إلى مطار القامشلي.
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وكـانت قـد انـدلعت الاشتباكـات ليـل الثلاثـاء صـباح الأربعـاء  أبريـل/ نيسان الجـاري، علـى خلفيـة
توترات وخلافات بين ميليشيا الدفاع الوطني والأسايش التابعة لقسد، حيث أسفرت الاشتباكات
عن مقتل قيادي من الأسايش، وعلى خلفية ذلك تقدمت الأسايش وشنت حملة عسكرية على
الأحيــاء الواقعــة تحــت ســيطرة ميليشيــا الــدفاع الــوطني، واســتطاعت الســيطرة علــى بعــض المقــار

العسكرية وحاجز في حي طي جنوب القامشلي.

 

الحسكة القامشلي#قبل_قليل
pic.twitter.com/F3Djt3YZqz الى ساحة المعركة YPG نزول قوات
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ويعود السبب المباشر للاشتباكات إلى اعتقال قسد قائد ميليشيا الدفاع الوطني عبد الفتاح الليو في
حي طي بمدينة القامشلي، ما أدى إلى هجوم ميليشيا الدفاع الوطني على حاجز الأسايش بجانب
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الحــي، مــا أســفر عن مقتــل مســؤول الحــواجز لــدى الأســايش الــذي يــدعى خالــد حــاجي، وامتــدت
الاشتباكات لاحقًا إلى باقي الحواجز والمقار العسكرية وصولاً إلى حي حلكو.

وعلى الرغم من أن هذه الخلافات الجارية في مدينة القامشلي ليست بجديدة، إلا أنها باتت تأخذ
يا بعد تقدم الأسايش والسيطرة على أجزاء من الأحياء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا زخمًا عسكر
الدفاع الوطني، ووقوع قتلى من طرفي النزاع بينهم قادة بارزين، إلى جانب مقتل وإصابة عدد من
المدنيين المقيمين في المنطقة، علمًا أن المنطقة مأهولة بالسكان ومعظم الاشتباكات كانت في الشوا

بالأسلحة والرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، دون الأخذ بعين الاعتبار الأماكن المأهولة بالمدنيين. 

جذور الخلاف الذي أشعل فتيل الحرب
تعود جذور الخلاف إلى ما بعد انطلاق عملية نبع السلام التي شنتها تركيا والجيش الوطني السوري،
على مناطق سيطرة قسد، شرق الفرات، واستنجاد الأخيرة بروسيا علّها تربط عقد للمحافظة على

مناطق سيطرتها بأي ثمن، ما دفع قسد منح روسيا إمكانية اتخاذ مطار القامشلي قاعدة لقواتها. 

يــز دور النظــام الســوري في الأحيــاء الــتي يســيطر عليهــا، داخــل في تلــك الأثنــاء عملــت روســيا علــى تعز
مدينة القامشلي، في محاولة منها لإعادة تعويم نظام الأسد في شرق الفرات، بعد غياب دوره الكلي

سوى في بعض الأحياء والقرى الواقعة تحت سيطرته.

ويقول الصحافي سامر الأحمد خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن ما يجري في القامشلي هو امتداد لما
حصـل في فبرايـر/ شبـاط المـاضي، ومـن أبـرز أسـباب الاشتباكـات هـي الـواردات النفطيـة وتحكـّم قسـد
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بالمعابر في الطبقة ومنبج، في وقت يعيش فيه النظام السوري ضمن أزمات متعددة، ووجود القوات
الأميركيــة عنــد الآبــار النفطيــة والتحكــم بهــا، إلى جــانب رفــض قســد التخلــي عــن عين عيسى لصالــح

روسيا والنظام السوري، لذلك بدأ النظام بإشعال فتيل الحرب على قسد”.

وأضاف: “إن سببًا آخر هو رفض قسد وضع صناديق الانتخابات داخل المناطق التي تسيطر عليها
في الحسكة ودير الزور والرقة، للتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة”.

الدور الإيراني في الخفاء
يبدو دخول إيران إلى المنطقة قبل أشهر ساهم في إشعال فتيل الحرب أيضًا، حيث دخل عدد من
المدربين الإيرانيين الذين افتتحوا معسكرات تدريب لعناصر ميليشيا الدفاع الوطني ودفعوا رواتب
لهم، وضمن هذا الإطار بدأ يبرز دور إيران في القامشلي، وكان لا بد من حسم هذا الوضع في المدينة

من قبل قسد، وربما قد يمتد هذا الصراع إلى مدينة الحسكة أيضًا، بحسب ما أوضح الأحمد.

ويكمن الدور الإيراني في الصراع الحاصل داخل مدينة القامشلي، في دعمها لميليشيا الدفاع الوطني،
يـة في القـامشلي، حيـث ترفـض قسـد وجـوده كليا داخـل أحيـاء المدينـة، لا الـذي تسـبب بالمعـارك الجار

سيما أنه يستعين بالعشائر.

الصحافي فراس علاوي مدير موقع الشرق نيوز، يقول لـ”نون بوست”: “تدعم إيران ميليشيا الدفاع
الــوطني الــذي يعتــبر إحــدى أذرعهــا المحليــة، لذلــك لهــا دور فيمــا يجــري في المنطقــة وتســعى إلى فــرض
يـا، في ميليشيـا الـدفاع الـوطني كواقـع هنـاك لتوسـيع رقعـة امتـداد السـيطرة الجغرافيـة في شرق سور

ظل صراع السيطرة وهيمنة القوى على الأرض، وأهمية المنطقة اقتصاديا وقربها من تركيا”.

الدور الروسي في التهدئة
سعت روسيا من بداية التوترات الأمنية منتصف الأسبوع الماضي للوصول إلى التهدئة، بالتعاون مع
ممثلين من ميليشيا الدفاع الوطني وقادة من قسد ووجهاء عشائر من المنطقة، علّهم يتوصلون
إلى حل، إلا أنهم فشلوا في ظل خرق أحد طرفي النزاع لاتفاق التهدئة المؤقت بعد مقتل أحد وجهاء

العشائر المشاركة في عملية حل النزاع، ويدعى هايس الجريان.

وحـاول النظـام السـوري اسـتغلال مـا يجـري في القـامشلي لصـالحه مـن خلال الادعـاء أن هنـاك حربًـا
بين عرب وكرد، إلا أن مساعيه لم تنجح، بينما عملت قنواته الإعلامية على تحريض العشائر المحلية

ضد قسد التي تسيطر على المنطقة.
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خلال حـــديثه لــــ”نون بوســـت”، يقـــول الصـــحافي فـــراس علاوي أيضًـــا: “إن طـــرفي النزاع متمســـكان
بشروطهما، وهي محاولة منهما لفرض نفسيهما في المنطقة، فقسد تسعى إلى إبعاد الدفاع الوطني،
وهـذا مـا يرفضـه النظـام السـوري”، ويـرى أن روسـيا سـتواصل مساعيهـا في الوصـول إلى حـل وسـط
بينهما، وهو بقاء النظام في المنطقة بشرط إخراج ميليشيا الدفاع الوطني المدعوم إيرانيا من المدينة،

نحو القرى الواقعة تحت سيطرة النظام محيط القامشلي.

بينما يقول الصحافي سامر الأحمد: “مطروح على طاولة التهدئة إخراج الدفاع الوطني والأسايش
من القامشلي وإدخال شرطة محلية تابعة للنظام السوري، لكن قسد رفضت هذا المطلب وطرحت
فكــرة إشراف شرطــة روســية بينمــا تبقــى قواتهــا كقــوات أمــن داخلــي، في حين أن النظــام رفــض هــذا

العرض أيضًا”.

 

#القامشلي #الأن تعزيزات عسكرية للدفاع الوطني في منطقة الطي الجنوبية
وتحركات عسكرية وتعزيز قواعد عسكرية وإقامة حواجز ورفع السواتر داخل

المنطقة الأمنية (مربع الأمني) في مدينة القامشلي
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ويضيــف: “إن هنــاك قــرارًا روســيا بالتنســيق مع قســد علــى إنهــاء وجــود ميليشيــا الــدفاع الــوطني في
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المدينة، مقابل شيء ما لا يمكن معرفته في الوقت الراهن، وتم التوصل إلى تهدئة أمس السبت لكن
هنــاك حشــودًا عســكرية مــن الطــرفين، حيــث تــم اســتقدام قــوات عســكرية تــدعى قــوات التــدخل
السريـــع، بينمـــا يهـــدد النظـــام الســـوري بقصـــف القـــامشلي بالمدفعيـــة مـــن الفـــوج إذا لم تقـــم قســـد

بالاستجابة لمطالبه”.

يــة يا، وقــال قائــد القيــادة المركز وكــانت واشنطــن قــد أعلنــت موقفهــا الــداعم لقســد، سياسيا وعســكر
الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، خلال تصريح لشبكة رووداو الإعلامية بشأن الاشتباكات التي تجري
بين قــوات الأســايش وميليشيــا الــدفاع الــوطني في القــامشلي: “ســنبذل كــل مــا في وســعنا لتهدئــة

الوضع… نريد حل مشكلة القامشلي عن طريق الحوار”.

ويبدو أنه لا يوجد حل في الوقت الحالي، فإن المنطقة على أبواب حرب مفتوحة، في ظل تعنت طرفي
النزاع بمطالبهمــا، لا ســيما أن القــامشلي تعيــش انقسامــات تــتراوح بين مصالــح النظــام الســوري
كثر من  آلاف عائلة من المناطق التي وقسد مع التوترات الأمنية والاشتباكات، التي تسببت بنزوح أ
كـثر مـن عـشرة مـدنيين بينهـم جـرت فيهـا الاشتباكـات خلال الأيـام القليلـة الماضيـة، فضلاً عـن مقتـل أ

أطفال وإصابة آخرين.

وعلى الرغم من المساعي المتواصلة من وجهاء المنطقة لحل النزاع، إلا أنه في الساعات القادمة إذا لم
تحصل هدنة رسمية ستنشب حرب في القامشلي، بالتزامن مع حشود كلا الطرفين.
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